
 388-376الصفحة: ( 2025)جوان  2عدد: 11المجلد:  (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

 

376  

 

 ِ آنِي  رْ
ُ
ابِ الق

َ
خِيرِ فِي الخِط

ْ
أ
َّ
دِيمِ وَالت

ْ
ق
َّ
 الت

ُ
ة  جَمَالِيَّ

The aesthetic of introduction and delay in Quranic discourse 

 د. بورزامة عواد

 aoued.bourezama@univ-relizane.dz )الجزائر(-غليزان-زبانةجامعة أحمد 
                                                                     

 27-05-2025النشرتاريخ 05-05-2025القبول    تاريخ 03-03-2025رسالتاريخ ال 
 

ــص: 
 
 ملخ

  ة للخطاب القرآني، من منطلق أن  كيبي  ا وتناولا في البُنََ الت  اع  سَ ت   ة ا  أخير، أحد  أهم  الظواهر الأسلوبي  قديم والت  يُ عَدُّ أسلوب الت   
غيير الذي يطرأ على تركيب الجملة وبنيتها؛ بوصفه عدولا عن التكيب الأصلي إلى تركيب آخر ، وذلك  راد به ذلك الت  التقديم والتأخير يُ 

ما يقتضيه السياق ، يُ لْجَأُ إليه قصد تحقيق فائدة بلاغية، وهي: العناية والاهتمام وحسن الن ظم .ومن هنا ،جاء هذا البحث    حسب
الر صد إلا  من خلال   أبعاده الدلالي ة والجمالي ة. ولن يتأتى هذا  التمث ل، وذلك برصد صوره واستجلاء  الوقوف على طبيعة هذا  ليروم 

يُ عَدُّ بحق  سمة بارزة من سمات الجمال في التعبير    لذي تجل ى فيها أسلوب التقديم والت أخير في الخطاب المتعالي؛ الذي استقراء المواطن ا 
 الذي فاق وتعالى وتسامى على المتعارف عليه في كلام العرب، شعرا ونثرا.  القرآني؛

 الجمالي ة، الت     قديم، الت     أخير، الخ  طاب، الق  رآن.   :الكلمات المفتاحية
Abstract: 

               The method of introduction and delay is considered one of the most important and 

extensive stylistic phenomena in the compositional structures of Quranic discourse, on the basis 

that introduction and delay are intended to be the change that occurs in the composition and 

structure of the sentence. As a change from that original structure to another structure, according 

to what the context requires, it is resorted to in order to achieve a rhetorical benefit, which is: 

care, attention, and good organization. Hence, this research came to aim to find out the nature of 

this representation, by observing its forms and clarifying its semantic and aesthetic dimensions. . 

This monitoring will not be possible except through the citizen’s induction, in which the method 

of presenting and delaying was evident in the transcendent discourse. Which is truly considered a 

prominent feature of beauty in Quranic expression. The one who transcended and transcended 

what was known in Arab speech, in poetry and 

prose.                                                                                    
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 مقاربة مفاهيميّة لمصطلحات البحث: -
ا ومفهوما، وذلك    عبر مباشرة عملي ة حصر الأبعاد المفاهيمي ة لجملة سنخوض ههنا، في المصطلحات الآتي ة حد 

، الجماليّة، كما تناولته المعاجم المتخص صة أو معاجم المصطلحات؛ وهي:  العناصر، التي ينهض عليها موضوع البحث
   التّقديم والتّأخير، الخطاب، القرآن.

 مفهوم الجمال:  -
 
  المرسل المؤل ف 



 ِ آنِي  رْ
ُ
ابِ الق

َ
خِيرِ فِي الخِط

ْ
أ
َّ
دِيمِ وَالت

ْ
ق
َّ
 الت

ُ
ة  جَمَالِيَّ

 بورزامة عواد 

 

377  

 

 في المعاجم اللغويةّ :  -
ه( :"والجمََالُ : مصدر الجمَ يل، والفعل جََُلَ. وقوله عز  وجل  : 711جاء في لسان العرب لابن منظور)ت 

تَسْرَحُونَ  ﴿ ترُِيُحونَ وَحِيَن  فِيهَا جََاَلٌ حِيَن  الف عْل   ؛1﴾ وَلَكُمْ  الُحسْنُ يَكون في  ابن سيدة: الجمََالُ  بََاَءٌ وحُسْنٌ.  أي 
يلٌ...وَجََ لَهُ أَيْ زَيَ نَهُ. والتَجَمُّلُ: تَ   كَلُّفُ الجمَ ي ، جََاَلا  فهو جََ  ...والجمََالُ يقع على والخلَْق، وقد جََُلَ الر جُلُ، بالضم   ل 

؛ ومنه الحديث: "إ عَاني 
َ
عَال كَامِلُ الَأوْصَافالصُّوَر  والم يلٌ يحُِبُّ الجمََالَ أي حَسَنُ الأفَ ْ  .3"2نَّ الَلََ جََِ
يلٌ، والمرأة جَيلة وَجََْلَاءُ وجاء في معجم الص    حاح: " الجمََالُ : الُحسْنُ. وَقَدْ جََُلَ الر جُلُ بالضم   جََاَلا  فَ هُوَ جََ 

. وجََ لهُ أي: زَي  نَهُ"   .4أيَْض ا. والجمُ الُ بالضم   والتشديد : أَجََْلُ م نَ الجمَ يل 
لْقُهَا وخُلُقُهَا ...تَجَم لَ حَسُنَ خَ  جََلَُت المرأة:.فهو جََ يل وفي معجم الل غة العربية المعاصرة:" جََُلَ يََْمُلُ، جََاَلا ، 

ث منسوب إلى جَال. دراسة المرءُ: تَ زَي نَ، تَكَل فَ الُحسْنَ والَجمَالَ والص بْرَ. جََ لَ أسُْلُوبهَُ: حَس نَهُ وزَي  نَهُ. جََاَل ي ة: اسم مؤن  
 .5جَالية : تعني العناصر التي تكسب العمل جَالا  فني ا"

 غة يحيل على معنَ الحسن والز ينة والبهاء، وهو ضد  القبح. جلي ا، أن مفهوم الجمال في الل  مما تقد م يتضح  
 في الصطلاح:    -

 بيد أننا سنقف عند مفهوم الجمال في المنظور الإسلامي. ثم ة تعريفات متنو عة في تحديد مصطلح الجمال،   
 الجمال في منظور الإسلام:  -

الإسلام؛ وهو مفهوم ينهض على تلك التجربة الإنسانية الوجدانية. إن  الجمال في إن  الجمال أصلٌ ثابت في   
ت كالعمارة والزخرف والز   ينة. " وقد أي د فريق من الفلاسفة وعلماء الإسلام ينبع من الإيمان، فهو سابق على جَال الماديّ 

جعلوا علم الأخلاق فرعا من علم الجمال. وهذا   حت    ،الجمال في العصر الحديث الارتباط الوثيق بين الأخلاق والجمال
في ثماني آيّت في القرآن، تحد ث في موضع )جَال(  و)جَيل(  ما يتفق مع المفهوم الإسلامي للجمال إذ وردت لفظة  

 .6منها عن الجمال الحسي. وتحدث في المواضع السبعة عن الجمال المعنوي والخلقي" 
أن  الإسلام أولى عناية فائقة بالجمال، أقصد هنا جَال الأخلاق، لا جَال الص ورة وزخرفها   ،ا لا شك فيهمم  و  

فحسب؛ " قال علماؤنا : فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخ لقة، ويكون في الأخلاق الباطنة، ويكون في الأفعال. 
ما ، فتتعل ق به الن فس من غير معرفةٍ بوجه ذلك، ولا فأم ا جَال الخ لقة؛ فهو أمرٌ يدركه البصرُ، ويلقيه إلى القلب متلائ

نسبته لحد من البشر. وأم ا جَال الأخلاق فكونها على الص فات من العلم والحكمة، والعدل  والعف ة ، وكظم الغيظ، وإرادة 
 . 7ة  لجلب المنافع فيه، وصَرْف  الشر  عنه"الخير لكل   أحد. وأم ا جَال الفعال ؛ فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق، وقاضي

مَ خَلَقَهَا  لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ومن شواهد الجمال الحس ي في القرآن الكريم؛ قول الله تعالى:﴿    هَا وَمِ   وَمَنََٰفِعُ   وَالَنْ عََٰ ن ْ
*وَتََْمِلُ أثَْ قَالَكُمُۥ  

* وَلَكُمْ فِيهَا جََاَلٌ حِيَن ترُِيُحونَ وَحِيَن تَسْرَحُونَ  لَنفُسِ    بِشِقِّ   إِلَّ   بََٰلِغِيهِ   تَكُونوُاْ   لَّّْ   إِلَََٰ بَ لَد    تَاكُلُونَ   اِِ۬
. جاء في تفسير هذه الآية: "وجَال الأنعام والد واب من جَال الخ لقة، وهو مرئي  بالأبصار، 8﴾ رَّحِيمٌ    لَرَءُوفٌ   ربََّكُمْ   إِنَّ 
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ا إذا راحَت توف ر حسنها،  موافق للبصائر، ومن جَالها كثرتُُا، وقول الناس إذا رأوها: هذه نَ عَمُ فلان ؛ قاله السُّد  ي  . ولأنه 
ا إذْ ذاك أعظمُ ما تكون أسنمة  وضروعا ؛ قاله قتادة  . ولهذا المعنَ قد م الر واح  وعَظمُ شأنها، وتعل قت القلوب بَا ؛ لأنه 

َرْعَى، والس راح بالغداة ؛ تقول على الس راح
ي   من الم ؛ لتكامل دَر  ها وسرور الن فس بَا إذ ذاك . والر وَاحُ رجوعها بالعَش 

ب لَ أَسْرَحُهَا سَرْح ا وسُرُوح ا ؛ إذا: تَ هَا، وسَرَحَتْ ه يَ"، المتعد ي واللازم واحد"  سَرَحْتُ الإ  َرْعَى فَخَل ي ْ
 .  9غدوتَ بَا إلى الم

الباطن(؛ قول الله تعالى:﴿    الر وح /  المعنوي )جَال   لبَِاسًا  عَلَيْكُمْ   انَزَلْنَا  قَدَ   ءَادَمَ   ے يََٰبَِ وأم ا مثال الجمال 
رِ  تِكُمْ   ےيُ وََٰ لت َّقْو۪يَٰ   وَلبَِاسَ   وَريِشًا  سَوْءََٰ

للََِّ   اَٰيََٰتِ   مِنَ   ذََٰلِكَ   خَيْرٌ    ذََٰلِكَ   اَِ۬ لقد دل ت الآية الكريمة   ؛ 10﴾  يذََّكَّرُونَ    لعََلَّهُمْ   اِِ۬
 إلى أن جوهر الجمال الحقيقي هو تقوى الله عز  وجل ، وذلك لا يكون إلا  بالتزي ن بمكارم الأخلاق ومحامدها. 

تُ  مَاز جُ بين جَال   نَظْرةَ كُلي ة  وفي ضوء هذه المعاني الس امقة، تظهر لنا النظرة الحقيقة للجمال في الإسلام ؛ 
 الش كل والت كيب والخ لقة، دون أن تَ غْفلَ جَال الر وح والباطن والخلُق.

 المفهوم اللّغوي للتقديم والتأخير: -
ُؤَخ رُ 

ُقَد  مُ والم
وهما من أسماء الله الحسنَ   ،هما مصدران للفعل قَد مَ وأَخ رَ على زنة فَ ع لَ، وجاء اسم الفاعل منهما الم

 .11والمصدر منهما التقديم والتأخير 
ُقَد  مُ: هو الذي يقد م الأشياء، ويضعها في مواضعها )قدمجاء في لسان العرب في ماد ة  

(،" في أسماء الله تعالى الم
الت قديم قد مهن ومقد  مة كل  شيء أو لهُُ"  فمن استحق  

رُ هو الذي يؤخ ر الأشياء في )أخر(،"  . وجاء في مادة  12 ُؤَخ  
الم

ُقَد  مُ" 
 .13مواضعها ، وهو ضد  الم

 نخلص مم ا تقد م، إلى أن  المعنَ اللغوي للتقديم هو أو ل الشيء، بينما الت أخير هو تأخير الشيء عن موضعه. 
 المفهوم الصطلاحي للتقديم والتأخير: -
   التقديم والتأخير في اصطلاح النّحويين: -

التقديم هو" خلاف الت أخير وهو أصل في بعض العوامل والمعمولات، ويكون طارئا في بعضها الآخر، ومما يَب 
. أم ا 14التقديم فيه هو أصل الفعل مع الفاعل، والمبتدإ مع الخبر، والفاعل مع المفعول به، وبقي ة الفضلات والمكم لات" 

التأخير" في الاستعمال الن حوي حالة من التغيير تطرأ على جزء من أجزاء الجملة، وتوجب وضعه في موضع لم يكن له 
 .15في الأصل" 

نستشف مم ا تقد م، أن  التقديم والت أخير في الاستعمال النحوي، يراد به ذلك التغيير الذي يطرأ على تركيب الجملة 
 الس ياق. وبنيتها، فقد يقد م لفظ في موضع ويُ ؤَخ ر في موضع آخر، وذلك لمقتضى  

أو ل من تفط ن لهذا الأسلوب البلاغي، فقد ذكر في معرض   ه  ( 180)ت16سيبويه وتجدر الإشارة ههنا، إلى أن   
حديثه عن تقديم المفعول على الفاعل ، قال:" فإن قد مت المفعول وأخ رت الفاعل، جرى الل فظ كما جرى في الأو ل، 

ا أردت به مؤخ ر ا ما أردت به مقد م ا، ولم ترُد ا عَبْدُ اللََ ؛ لأن ك إنّ  أن تشغل الفعل بأو لَ منه وإن   وذلك قولك: ضَرَبَ زَيْد 
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ا يقد مون الذي كان مؤخ را في اللفظ. فمن ثم  كان حظ  الل فظ أن يكون فيه مقد ما، وهو عربي  جي   م إنّ  د كثير، كأنه 
م"  .17بيانه أهم  لهم وهم ببيانه أعَْنََ، وإن كان جَيعا يهُ م انهم ويَ عْن يَانه 

أن يتأخ ر المفعول به على الفاعل، أم ا إذا تقد م فهذا   ،نخلص مم ا سبق، إلى أن  الأصل في ترتيب الجملة الفعلي ة 
لغرض بلاغي قصده المتكل م، أشار إليه سيبويه، وهي:  العناية والاهتمام وحسن الن ظم، حيث يُ لْجَأُ إلى هذا العدول 

 عن التكيب الأصلي قصد تحقيق فائدة بلاغي ة. 
 التقديم والتأخير في اصطلاح البلاغيين:  -

هو باب كثير الفوائد، جَمُّ المحاسن، واسع "  في معرض حديثه عن التقديم والت أخير(  ه    471يقول الجرجاني)ت 
ترى شعرا، يروقك مَسْمَعُهُ، ويلطف التَصَرُّف، بعيدُ الغاية، لا يزال يَ فْتَُّ لك عن بديعةٍ، ويُ فْض ي بك إلى لطيفة، ولا تزال  

مَ فيه شيء، وحُو  لَ الل فظ عن مكان إلى مكان   . 18"لديك مَوْق عُهُ، ثم  تنظر، فتجد سبب أنْ راقك ولَطُفَ عندك، أن قُد  
البلاغة، أخير" بقوله:" هو أحد أساليب  ت  القول في التقديم وال "في باب    ( ه    794)تيّ شِ كَ رْ الزَّ كما أشار إليه   

م أتوا به دلالة على تمك نهم في الفصاحة، وملكتهم في الكلام وانقياده لهم، وله في القلوب أحسن موقع، وأعذب  فإنه 
مذاق، وقد اختلف في عد ه من المجاز؛ فمنهم: من عد ه منه، لأن ه تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول، وتأخير ما رتبته  

 .  19احد منهما عن رتبته وحق ه" التقديم كالفاعل، نقُ لَ كل  و 
أسلوب التقديم والت أخير وأفاض في التأصيل له، إذ نلفيه يقول:" وهذا باب   (ه    637ابن الأثير)توقد بحث   

قَدَمُ أو 
ُ
طويل عريض، يشتمل على أسرار دقيقة...وهو ضربان: الأو ل يختص  بدلالة الألفاظ على المعاني، ولو أخ ر الم

ه بما يوجب له ذلك، ولو أخ ر لما تغير  المعنَ. قد م المؤخ ر لتغير  المعنَ. والث اني يختص  بدرجة التقد م في الذ كر؛ لاختصاص
 .  20فأم ا الض رب الأو ل فإن ه ينقسم إلى قسمين: أحدهما: يكون الت قديم هو الأبلغ، والآخر: يكون الت أخير هو الأبلغ" 

تجدر الإشارة ههنا، إلى أن  جل  المفس رين في تفاسيرهم ، قد تفط نوا لوجود أسلوب التقديم والت أخير في القرآن و  
الكريم، إذ نلفيهم يستخدمون هذا المصطلح في تفاسيرهم، وعباراتُم في هذا الص دد كثيرة، من ذلك قولهم: "هو على 

خير"، وقولهم" هو من المقد م الذي معناه التأخير، وقولهم:" هذا من تقاديم التقديم والتأخير"، وقولهم: "في الآية تقديم وتأ
وَلَ   ﴿   في تفسير قوله تعالى:  ابن جرير الطبري ؛ وأمثلة ذلك في التفاسير كثيرة، نذكر على سبيل المثال؛ قول  21الكلام.

للََُّ 
ِ۬
اَ يرُيِدُ اُ لُُمُْ وَأَوْلََٰدُهُمُۥ   إِنََّّ بََمُ بَِاَ فِ   تُ عْجِبْكَ أَمْوََٰ لدُّنيْ۪ا  ےأَنْ ي ُّعَذِّ ، قال هذه من تقاديم الكلام، يقول: لا تعجبك 22﴾اِِ۬

ا يريد الله ليعذ بَم بَا  نيا؛ إنّ   .23أموالهم ولا أولادهم في الحياة الد 
 مفهوم الخطاب:  -
 في المعاجم اللغويةّ:  -
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.  24فالَخطْبُ: الش أْنُ أو الأمَْرُ صَغُرَ أو عَظمَُ" "؛ "  "خَطْبومصدرها   خَطَبَ"كلمة الخ طاَب تعود إلى الجذر"   
تعالى:﴿   لْمُرْسَلُونَ  قال  اَِ۬ أيَ ُّهَا  خَطْبُكُمُۥ   فَمَا  أيضا:﴿  ،  25﴾ قاَلَ  عَن وقال  يوُسُفَ  رََٰوَدتُّنَّ  إِذْ  خَطْبُكُنَّ  مَا  قاَلَ 

   ﴿   :  ، وقوله تعالى 26﴾ن َّفْسِهِۦ 
 
مِرِيُّ  .  27﴾   قاَلَ فَمَا خَطْبُكَ يََٰسََٰ

، وهما يَ تَخَاطبََان"  طاَبا  ُخَاطبََةُ: مُراَجَعَةُ الكَلَام، وقد خَاطبََهُ بالكلام مُُاَطبََة وخ 
. أم ا في القرآن 28" والخ طاَبُ والم
لخِْطاَبِ  الكريم في قوله تعالى : ﴿   لِْْكْمَةَ وَفَصْلَ اَِ۬

ِ۬
هُ اُ نََٰ ص فكانت بمعنَ" البين  من الكلام الملخ    29﴾ وَشَدَدْنََ مُلْكَهُۥ وَءَاتَ ي ْ

الذي يَ تَ بَ ي  نُهُ من يخاطب لا يلتبس عليه، ويَوز أن يكون الخطاب: هو القصد الذي ليس فيه اختصار مُل  ولا إشباع 
مَ ا بَ عْدُ" 30"ممل    .31، وفَصْلُ الخ طاَب: الحكُْمُ بَالبَي  نَة، أو اليمين، أو الفقه في القضاء، أو النُّطْقُ بأ 

رٌ"   ُسَج ع ونحوه. والخطُْبَةُ مثل الرسالة التي لها أوَ لٌ وآخ 
ثوُرُ الم َن ْ

 .32"والخطُْبَةُ عند العرب : الكلام الم
غوية، توحي إلى أن  الخطاب هو ما بان من الكلام، حيث ينماز عن غيره من إن  أدنى تأم ل لهذه التعاريف الل   

 الكلام بالقصد والاختصار. 
 في الصطلاح :  -

ة لهذا المفهوم؛ ساني  تعد دت التعاريف الاصطلاحية لكلمة الخطاب، وذلك تبعا لاختلاف المنطلقات الفكرية والل    
 حديد والتوصيف؛ وهي: إلى جَلة من المفاهيم المختلفة، التي تناولت مصطلح الخطاب بكثير من الت    ، ونشير ههنا

 .33" إيصال المعنَ إلى الس امع عن طريق الكلام "   الخطاب : •
 .34مكتوب ينقل من مرسل إلى مرسل إليه "   الخطاب : " نص   •
، سواء أكان شعرا أم وكلام وكتابة وغيرها لشموله كل  إنتاج ذهني   الخطاب : "هو مصطلح لساني، يتميز من نص   •

 .35ذاتي ا أم مؤس سي ا" نثرا، منطوقا أم مكتوبا، فرديّ  أم جَاعي ا،  
 .36ة متكو نة من جَل متعاقبة....ويعني استنفار ب ن ْيَات من نوع غير نوع الجملة" " الخطاب يمث ل وحدة لساني   •
(: " هو كل  تلف ظ يفتض متحد ثا ومستمعا، تكون للط رف الأو ل ني          ة التأثير في بنفنيستوالخطاب حسب ) •

 . 37الط         رف الث  اني بشكل من الأشكال"
نخلص على ضوء هذه  التعاريف والمفاهيم الس ابقة، إلى أن  الخطاب هو ما يحمل دلالة، وينقل رسالة من مرسل       

عبارة عن متوالية من   - إذن   –إلى مرسل إليه عبر وسيط لساني )لغة/نص/كلام(، وذلك قصد إفهام المتلقي. فالخطاب  
 الجمل ينتجها مرسل ويتلقاها مُُاطَب. 

 مفهوم القرآن:  -
 في المعاجم اللغويةّ:  -
جاء فيه: " القرآن: التنزيل يُسم ى )قَ       رَأَ (،    ورد لفظ القرآن في معجم لسان العرب مأخوذ من المادة المعجمية      

، ومعنَ القرآن : الجمَْعُ، وسُم  يَ قرآنا لأنه -كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ك تَابا  وقُ رْآنا  وفُ رْقاَنا 
نَا جََْعَهُۥ وَقُ رْءَانهَُۥ   ﴿    يَمع الس ور فيضم ها. وقوله تعالى :  ، أي جََْعَهُ وقراءته. وقرأت الشيء قرآنا: جَََعْتُهُ 38﴾ إِنَّ عَلَي ْ



 ِ آنِي  رْ
ُ
ابِ الق

َ
خِيرِ فِي الخِط

ْ
أ
َّ
دِيمِ وَالت

ْ
ق
َّ
 الت

ُ
ة  جَمَالِيَّ

 بورزامة عواد 

 

381  

 

وضَمَمْتُ بعضه إلى بعض. وَسُم  يَ القرآن لأنه جَع القصص والأمَْرَ والن  هْيَ والوَع يد والآيّت والس ور بعضها إلى بعض، 
 .39وهو مصدر كالغُفْراَن والكُفْراَن " 

بالضَم     –: " قَ رأَ الك تَابَ ق راَءَة ، وقُ رْآنا  بالضم . وقَ رأََ الش يْءَ قُ رْآنا   قَ رَأوجاء في المختار من صحاح الل غة في ماد ة   
 .40لأن ه يَمع السُّوَرَ ويَضُمُّهَا"  جَََعَهُ وضَم هُ. ومنه سمُ  يَ القُرْآنُ:  -أيضا 

ء ا وقُ رْآنا  : جَََعَهُ وفي المعجم الوسيط : " قَ رأََ الكتاب ق راَءَة ، قُ رْآنا  : تَ تَ ب عَ كَل مَات ه  ونَطَقَ بَا. وقَ رأََ الش يْءَ قَ          رْ  
 .41وضَم  بَ عْضَهُ إلى بعض" 

مَ، نخلص إلى أن  المعنَ اللُّغوي لكلمة قُ         رآن هو: الَجمع ؛ ذلك لأن هُ يََمعُ ويضمُ بين دف تيه سور وآي     مم ا تقد 
عنَ الق راَءة، ن سبة  إلى تَسميته ؛ لأ رأ ن هُ يقُالقرآن، وكَذلك جََعهُ للَأحكام  الش رع يَة  وق صَص  الأنبياء ، كما أن هُ قد يََتي بم 

وكلاهما صحيح؛ فإن   جَََعَ بمعنَ    قَ            رَأَ   أو   تَ       لَا بمعنَ    قَ    رَأَ فالقرآن في اللغة مصدر مهموز مشتق من الفعل  ؛  ويُ ت ْلَى
لُو    قال القائل: إن  القرآن مقروء بمعنَ  بمعنَ جامع للأخبار والأحكام والقصص   قَ    ارِئٌ فهو صحيح، وإن قال إن ه    مَت ْ

لُوّ ، تكون كلمة قَ    رأََ بمعنَ التلاوة، حيث تحيل على اسم المفعول  من هناو كذلك. و فه )على وزن مفعول(، كما تعني مَت ْ
 )على وزن فاعل(.   جامع أيضا الجمع، وفي هذه الحالة تحيل على اسم الفاعل

  في الصطلاح :  -
ه (، فيقول: "إن  القرآنَ تَكل مَ اللهُ به  على الحقَيقة ، وأن هُ أنَزلهَُ   419)ت    يائِ كَ لِ الطَّبَري اللاَّ يُ عَر  فهُُ ه بَة الله بن حَسَن        

حاريب على محم دٍ صل ى الله عليه  وسل مَ، وأمََرهُ أن يتحد ى به ، وأَن يَدعُو الن اس إليه ، وأن هُ القُرآن على الحقَيقة ، مَتلُ 
َ
وًّا في الم

، محَ  ف  صاح 
َ
فات  ذاته "مَكتوبا  في الم فَة م ن ص  ، هو قرُآن  غير مَُلُوق، وغَير مََعُولٍ، بل هُو ص  . 42فوظ ا في صُدور  الر  جال 
فات  الله  سُبحانهُ وتَعالى، فهو ف بدا لنا من خلال هذا التعري  فة  م ن ص  ، أن  القرآن الكريم م ن حيث كَونه  ص 

فَة ذَاتية   ُنز ل على الن بِ  مُحم دٍ صَل ى اللهُ عَليه  وسَل مَ حَق يقة  بحرف وصوت، وأن هُ ص 
ز، الم عج 

ُ
لا يَشتَكُ فيه مَعَهُ كَلامٌ الله  الم

 ير مَُلُوقٍ. أحد، مَكتُوبا  في المصاحف، غ 
ُنز لُ على الن بِ  صَل ى اللهُ عليه  وسَل مَ  

: "القرآنُ الكَلامُ المعجز، الم ، م ن و جَاءَ في مَناه ل  الع رفان في عُلوم  القُرآن 
 " أن  القُرآنَ م ن حيثُ كَون ه لَفظٌ وكَلامٌ، فهو م ن ع ند   ،.يفهم من هذا الكلام  43أو ل  سُورةَ الف اتحة إلى آخر  سُورة  الن اس 

. الله  عَز  وجَل ، أنُز لَ على النبِ   صل ى اللهُ عليه وسل مَ، بداية م ن أمُ   الك تاب  سُورة الفَاتحة، نهاية  إلى سُورة ا  لن اس 
ه (، إذ يَ قُول: "و ك تابُ الله  سُبحانهَُ هو كَلامُهُ، وهو ما نقُ لَ   620)ت    ابن قُدَامَة و هذا ما نقَ فُ عليه عند   

صحف  نقَلا  مُتَواتر ا"  
َ
. والملاحظ من خلال هذا التعريف أن  ابن قُدَامة قد نحا نحو سَابقيه  في تحديده 44إلينا بيَن دف تَي الم

نقول  إلينا بالتواتر، ومعنَ التواتر هنا؛ أن هُ نقُ لَ إلينا م  
َ
، الم صَاحف 

َ
كتوب  في الم

َ
ن جََعٍ إلى للقرآن، فهو ع ندَهُ  كَلامُ الله  الم
الله  عليهم مُشَافهة  م نَ النبِ   صل ى اللهُ عليه  وسل مَ، ونَ قَلوهُ إلى جيل  الت ابعيَن م ن بعَد ه م،   جََعٍ، فقد تلَق اهُ الص حَابةَُ ر ضوانُ 

 شريطة توخ ي الص دق  والدق ة في الن قل   . 
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ي تحديدا آخر؛ وهو :" الل فظ المنز ل على النبِ محمد صلى الله عليه وسلم ف  لْ ومن التعاريف الموجزة للقرآن، ن ُ  
أجَع عليه المسلمون قاطبة، ولم يَشُد  عن هذا الإجَاع إلا  . إن  هذا المعنَ قد  45من أو ل الفاتحة إلى آخر سورة الناس" 

، كما زعموا أنه قد حُذف منه أشياء، وزيد فيه.  أو له سورة الفاتحة وآخره سورة صٌ قْ طائفة، زعمت أن  القرآن فيه ن َ 
لذكِّْرَ وَإِنََّ لهَُۥ لَََْٰفِظُونَ    الناس، فما بين هاتين الس ورتين كل ه كلام الله؛ قال عز  وجل :﴿ ، فالذ كر ههنا 46﴾ إِنََّ نََْنُ نَ زَّلْنَا اَِ۬
 بديل والحمد لله . هو القرآن، تولا ه الله بالحفظ من الن  قْص والز يّدة والت حريف والت  

الت    ه ( ؛ حيث يقول:" القرآن الكريم 1420)ت    منّاع القطاّنالشيخ    عريفات المعاصرة، نلفي تعريفومن 
صل ى الله عليه -معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقد م العلمي إلا  رسوخا في الإعجاز  أنزله الله على رسولنا محمد 

 .47ليخرج الن اس من الظ لمات إلى الن ور، ويهديهم إلى الص راط المستقيم" -وسل م
" والقرآن كلام الله المعجزُ للخلق في أسلوبه ونظمه، وفي علومه وحكمه وفي تأثير هدايته، وفي كشفه الُحجُبَ  

الن بِ  العربي" الأمي  العرب بإعجازه   - صلى الله عليه وسلم – عن الغيوب الماضي ة والمستقبلة، وقد تحد ى محمد رسول الله  
لِنسُ قال تعالى : ﴿    بسورة من مثله؛  وحكى لهم عن ربه القطع بعجزهم عن الإتيان جْتَمَعَتِ اِِ۬ وَالجِْنُّ عَلَيَٰ    قُل لَّئِنِ اِ۪

لبَِ عْض   بَ عْضُهُمْ  وَلَوْ كَانَ  لَ يََّتوُنَ بِثِْلِهِۦ  لْقُرْءَانِ  اَِ۬ ذَا  توُاْ بِثِْلِ هََٰ ، فظهر عجزهم على شد ة حرص 48﴾ا  ظَهِير  أَنْ يََّّ
 .49بلغائهم على إبطال دعوته، واجتثاث نبتته، ونقل جَيع المسلمين هذا التحد ي إلى جَيع الأمم فظهر عجزها أيضا" 

مَمل هذا التوصيف، يؤد ي بنا إلى الجزم بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى على الحقيقة بحرف وصوت، والأدل ة على     
ُ مُوس۪يَٰ تَكْلِيمً ذلك كثيرة؛ قال تعالى: ﴿   للََّ

؛ أك د الكلام بالمصدر لينفي احتمال المجاز، وهذا دليل على 50﴾ اوكََلَّمَ اَِ۬
وكََل مَ الَلَُ مُوسَى   ) قول الله تعالى    - أي المعتزلة–ن  الشجرة هي التي كل مت موسى؛ فهم يؤو لون  بأ بطلان قول المعتزلة  

فكل مَهُ مأخوذ من الكَلْم  الذي هو الجرَحُْ، أي كَلَمه بمعنَ جر حه جَرَّحَ      هُ تََْرِيًحا،  ، كما في تفسير الز مُشري بمعنَ  (تَكْل يم ا
تِنَا ﴿   كليم والكلام، وهذا غاية التحريف. ومن ذلك قوله تعالى: بمخالب الحكمة، وليس من الت   وَلَمَّا جَا ءَ مُوس۪يَٰ لِمِيقََٰ

نظرُِ  وَلََٰكِنُ  ے تَر۪يَٰنِ  لَن قاَلَ  اِليَْكَ   أَنظرُِ  ے وكََلَّمَهُۥ ربَُّهُۥ قاَلَ رَبِّ أَرِنِ 
ُ۟
لْجبََلِ  اِلََ  اُ سْتَ قَرَّ  فإَِنِ  اَِ۬  ےيَٰنِ تَر۪  فَسَوْفَ  مَكَانهَ ۥُ اِ۪

يَٰ  فَ لَمَّا نَكَ  قاَلَ  أَفاَقَ  فَ لَمَّا   صَعِقا   مُوس۪يَٰ   وَخَرَّ  دكًَّا  جَعَلَه ۥُ للِْجَبَلِ  ربَُّه ۥُ تَََلّ۪ لْمُومِنِيَن   أَوَّلُ  وَأَنََ   إِليَْكَ  تُ بْتُ  سُبْحََٰ
ِ۬
، 51﴾ اُ

لَيَْْنِ وَقَ رَّبْ نََٰهُ نََِيّا    ﴿ وقال أيضا:  
لطُّورِ اِِ۬ ؛ فالفاعل في ناديناه هو "الله"، والنداء يكون بصوت   52﴾ وَنََٰدَيْ نََٰهُ مِن جَانِبِ اِِ۬

 مرتفع، فاللَ  جل  وعلا يتكل م بكلام مسموع بصوت. 
ي ةَ الإعجاز في خطابه المتعالي في ظاهره وباطنه في شكله ومضمونه، فضلا عن   لقد جَل ى المولى عز  وجل  قَ    ص 

 جوهرا معرفي ا لكل   - جل  وعلا-  المحكم ونظمه المنسجم، وتأليفه الحسن، ومعانيه المرصوفه، فقد جعل منه المولى ه  ك  بْ سَ 
والغنم سَاسَةَ شعوب وقادة أمَُمٍ؛ يقول الوليد بن المغيرة، وهو  اء  العرب رعاة الش   ير َ ، فكان بذلك دستورا صَ ني ٍ وْ كَ   كٍ رَ دْ مُ 

يق        ر  بعظمة القرآن وفضله، نافي ا أن يكون شعر شاعر أو زمَرة كاهن، قائلا كلامه المشهور : " لقد رأينا الكُه ان فما 
وقَريضه ومَقْبُوضه ومبسوطهَ، فما هو بالش عر، ولقد   هو ب زَمْزَمَة  الكاهن ولا سجعه، ولقد عرفنا الشعر كل ه، رَجَزهَ وهَزَجَهُ 

وَةٌ رأينا الس حَرةََ وسحرهم، فما هو بنَفثهم ولا عَقدهم. قالوا : فما نقول ؟ قال: والله إن  لقوله لحََلَاوَةٌ ، وإن  عليه لَطَلَا 
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، عبارة في ظاهره  ومن ثم ة، فإن  الخطاب المتعالي  ، وإن  أعلاه لَمُثْم رٌ، وإن  لأسفله لَ   مُغْد قٌ، وإن ه يَ عْلُو ولا يُ عْلَى عَلَيْه". 
نظم لسلاسل الكلم والألفاظ، والأنساق والعبارات، لا تختلف عم ا ألف الن اس، مم ا يَري على ألسنة العرب، ومم  ا عن  

جرى عليه ملفوظهم ، مم ا يُصَاغُ من نثرهم ، وشعرهم، وخُطبهم، ونظمهم، وأساليبهم، وحكمهم، وأمثالهم، ومساجلاتُم، 
 .53﴾ تَ عْقِلُونَ    لَّعَلَّكُمْ ا  إِنََّ  أنَزَلْنََٰهُ قُ رْءََٰنًَ عَرَبيًِّ  تعالى:﴿  وقصيدهم، ورَجْز ه مْ؛ وفي هذا يقول الله 

 تَليّات أسلوب التقديم والتأخير في الخطاب القرآني:  -
علماء البلاغة في تقف ي أثره، قد حف زت  مقولة سيبويه المقتضبة حول ثنائي ة التقديم والتأخير  أن    مم ا لاشك  فيه،  

الل بنة الأولى التي أس ست لرؤية جديدة، تنبني على أسس ورؤى  وكشف كنهه وتجلية أسراره وجَالياته، فكانت بمثابة 
جَالي ة؛ وهذا ما أد ى بالجرجاني إلى الت عليق على عبارة سيبويه الس الفة الذ كر؛ إذ نلفيه يقول: " فهذا جي د بالغ، إلا  أن  
العناية في هذا  وَجْهُ  الش أن في أن ه ينبغي أن يعُرف في كل  شيء قُد م في موضع من الكلام مثلُ هذا المعنَ، ويفس ر 

، ويظهر أن  هذا الكلام هو الذي حف ز علماء الإعجاز إلى استقراء مواضع التقديم والتأخير، وربطها بالجوانب 54التفسير" 
 الفني ة والبلاغية والجمالي ة في القرآن الكريم. 

وعبر هذا المقتب، فإن  الحديث عن أسلوب التقديم والت أخير في القرآن الكريم، يكون القصد من ورائه الوقوف  
عند تلك الجوانب الإبداعي ة والإعجازي ة في هذا الخطاب المتعالي؛ الذي فاق وتعالى وتسامى على المتعارف عليه في كلام 

وعليه، سنحاول في هذا المبحث استقراء المواطن الذي تجل ى فيها أسلوب التقديم والت أخير في القرآن   العرب، شعرا ونثرا.
 الذي يُ عَدُّ بحق  سمة بارزة من سمات الجمال في التعبير القرآني.   ،الكريم 

ومم ا يَدر أن ننب ه عليه ابتداء ، أن  حصر مواطن وأغراض التقديم والت أخير، هو ضرب من المستحيل، وعليه  
 سنكتفي ببعض الشواهد القرآني ة من كل  قسم.

 والتقديم والت أخير على قسمين:  
  القسم الأوّل: -
: كتقديم المفعول به على فعله، وتقديم الحال على فعله، وتقديم  الظ رف والجار  والمجرور تقديم اللّفظ على عامله -

 على فعلهما، وتقديم الخبر على المبتدإ، وتقديم خبر كان على كان ، ونحو ذلك. 
  ومن أمثلة تقديم المفعول به على الفاعل في القرآن الكريم:   

تعالى ❖ نَسْتَعِيُن    ﴿   :قوله  كَ  وَإِيََّّ نَ عْبُدُ  كَ  الن صب 55﴾ إِيََّّ به وهو ضمير  المفعول  قد م  تقديم وتأخير،  الآية  ، في 
بارز وجب تقديمه، والتقديم ، والقاعدة تقول: إذا كان المفعول به ضمير نصب  )نَ عْبُدُ(على عامله  )إِيَّّكَ( المنفصل

الزمُشري ذكر  الاختصاص كما  وهي  بلاغي ة  نكتة  أفاد  والاستعانة.   56هنا  بالعبادة  أي: نخص ك  في كش افه؛ 
فالأصل: نعبدك ونستعينك، فالتقديم هنا أفاد اختصاص الله جل  وعلا بالعبادة والاستعانة، فلا معبود بحق  إلا 
هو، ولا مستعان إلا  به جل ت قدرته، فصرف العبادة لغيره هو شرك به. وقد مت العبادة على الاستعانة هنا؛ 
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. وذهب ابن الأثير أن  التقديم في الآية، لمكان 57"لأن  تقديم الوسيلة قبل طلب الحاج ة ليستوجبوا الإجابة إليها"
كَ نَسْتَع يُن(، ألا  نظم الكلام؛ " لأن ه لو قال نعبدك ونستعينك، لم يكن له من الحسن ما لقوله )إ  كَ نَ عْبُدُ وَإ يّ  يّ 

لدِّينِ    ا﴿  ترى أن  تقد م قوله تعالى:  لرَّحِيمِ*مَلِكِ يَ وْمِ اِِ۬ لرَّحََْٰنِ اِِ۬
لَمِيَن*اَِ۬ لْعََٰ ، فجاء بعد ذلك 58﴾ لْْمَْدُ لِلَِ رَبِّ اِِ۬

كَ نَسْتَع يُن(، وذلك لمراعاة حُسْنُ الن ظم الس جْع ي، الذي هو على حرف الن ون، ولو قال :  كَ نَ عْبُدُ وَإ يّ  قوله)إيّ 
أن  التقديم كان لقصد   -واللَ  أعلم  –. والمرجح  59نعبدك ونستعينك لذهبت تلك الط لاوة، وزال ذلك الحسن"

وَإِيََّٰيَ   الاختصاص من جهة المعنَ، و لمكان النظم ومراعاة لفاصلة من جهة الل فظ. ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿
 .61﴾وَإِيََّٰيَ فاَت َّقُونِ  ﴿  ،60﴾   فاَرْهَبُونِ  

كِريِنَ    ﴿  : قوله تعالى ❖ لشََّٰ نَ اَِ۬ للَََّ فاَعْبُدْ وكَُن مِّ
قد م المفعول به)الله(، على فعل : فاَعْبُد الَلََ،  ، والأصل62﴾ بَلِ اِِ۬

 العبادة. 
للَََّ مِنْ عِبَادِهِ    ﴿  : وقوله تعالى ❖

اَ يََْشَي اَِ۬  إِنََّّ
 
لْعُلَمََٰ ؤُاْ ا(، 63﴾ اِِ۬ ،قد م المفعول به)اَلله(، لأن  الفاعل وقع عليه الحصر ب   )إنّ 

ولا بد  من هذا التقديم، فتقديم اسم الله وتأخير العلماء، كان المعنَ: إن  الذين يخشون الله من بين عباده هم 
 العلماء دون غيرهم. 

تعالى ❖ فِ   :﴿وقوله  الفاعل)موسى(، 64﴾ *مُّوس۪يَٰ    خِيفَةً    ۦنَ فْسِهِ   ےفأََوْجَسَ  على  به)خيفة (  المفعول  قد م   ،
ا قد م المفعول به على الفاعل وفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول  والأصل: فأوجس موسى في نفسه خيفة ، وإنّ 

. سبب آخر للتقديم هنا، وهو لو أخ ر )في نفسه(عن )موسى(؛ فات تناسب 65والجار قصدا لتحسين النظم 
اَتَسْع۪يَٰ  ﴿  الفواصل؛ لأن  قبله  لَعْل۪يَٰ    ﴾ وبعده﴿ يَُيََّلُ إِليَْهِ مِن سِحْرهِِمُۥ  أَنََّّ

 ﴾.اِنَّكَ أنَتَ اَِ۬
لْجحَِيمَ صَلُّوهُ   ﴿   :وقوله تعالى ❖ ، قد م المفعول به)الجحيمَ(، على الفعل والفاعل)فصل وه(، 66﴾ خُذُوهُ فَ غلُُّوهُ*ثَُّ اَِ۬

يمَ، التقديم هنا للفضيلة الس جعي ة، ولا مراء في أن  هذا الن ظم على هذه الص ورة أحسن من  والتقدير: صَلُّوهُ الَجح 
 .67أن لو قيل: خُذُوهُ فغلُُّوهُ ثم  صَلُّوهُ الَجحيمَ 

هَرْ    :﴿وقوله تعالى ❖ تَ ن ْ فَلَا  لسَّا ئِلَ 
اَِ۬ *وَأَمَّا  تَ قْهَرْ  فَلَا  لْيَتِيمَ 

اَِ۬ قُد م )68﴾فأَمََّا  (، وقد م )تقهر( لأن ه مفعول  اليتيم، 
 (. تنهر( لأن ه مفعول )لسّائل)ا
مُُ   وَءَايةٌَ ﴿  :وقوله تعالى ❖ ليْلُ   لَُّ

ِ۬
لن َّهَارَ   مِنْهُ   نَسْلَخُ   اُ

ِ۬
اَ    ر ّ لِمُسْتَ قَ   ے *وَالشَّمْسُ تََْرِ مُّظْلِمُونَ    هُم   فإَِذَا  اُ  تَ قْدِيرُ   ذََٰلِكَ   لَُّ

لْعَزيِزِ 
ِ۬
لْعَلِيمِ    اُ لْقَدِيمِ  اِِ۬ اِِ۬ عَادَ كَالْعُرْجُونِ  مَنَازِلَ حَتَََّّٰ  قَدَّرْنََٰهُ  الل يْلُ بالر فع على الابتداء، أو 69﴾   *وَالْقَمَرَ  ، وقرئ: 

العطف على الل يل، أم ا بالنصب على أن ه مفعول به مق دم على الفعل والفاعل، والتقدير: قد رنا القمر منازل حت  
عاد كالعرجون القديم، وسر  التقديم هنا، من جهة مراعاة نظم الكلام، حت  يتحق ق نسق الكلام، فإن ه قال: 

ل نسلخ منه الن هار" ثم  قال:" والش مس تجري"، فاقتضى حسن النظم أن يقول على نسق ما قبله "والقمرَ "الل ي
 قد رناه"، ولو قال: "وقد رنا القمر" لاختل  الن ظم. 
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ت    :﴿وقوله تعالى ❖ هِ يمَ ربَُّهُۥ بِكَلِمََٰ بْ تَل۪يَٰ  إِبْ رََٰ (، وهو واجب الت قديم إبراهيمَ ، هذا مفعول مقد م)70﴾ فأََتََّهُنَّ    وَإِذِ اِ۪
 (، لأن  فيه ضميرا)الهاء( يعود على المفعول به، وبلاغة التقديم هنا للاهتمام. ربَُّهُ على فاعله)

لْمَوْتُ   أَمْ كُنتُمْ شُهَدَا ءَ ا۪ذْ :﴿وقوله تعالى ❖ ، الأصل في كلام العرب أن يَتي الفعل ثم  الفاعل 71﴾ حَضَرَ يَ عْقُوبَ اَِ۬
ثم  المفعول به، وأحيانا يقد م المفعول به للاهتمام بالفاعل، فالموت)الفاعل( هو الذي حضر إلى يعقوبَ )المفعول 

 به(، ولكن قد م للاهتمام والعناية به.
 وشواهد تقديم المفعول به على الفاعل في القرآن الكريم كثيرة، لا يسع المقام لذكرها وحصرها .  

 ومن أمثلة تقديم الخبر على المبتدأ في القرآن الكريم: 
للََِّ ﴿:قوله تعالى ❖ نَ اَِ۬ مُ مَّانعَِتُ هُمْ حُصُونَُّمُ مِّ ، في الآية تقديم للخبر)مَان عَتُ هُمْ( على المبتدإ)حُصُونُهمُْ(، 72﴾ وَظنَ ُّو اْ أَنََّّ

على فرط ظن هم    -في اعتقادنا–والتقدير هنا: وَظنَُّوا أَن  حُصُونُهمُْ مَان عَتُ هُمْ، والتقديم هنا من الوجهة البلاغية يحيل  
 وثقتهم الز ائدة في حصانتها. 

هِيمُ   ےقاَلَ أَراَغِبٌ انَتَ عَنَ اَٰلُِتَِ   :﴿وقوله تعالى ❖ بْ رََٰ (، والتقدير:  )أنَْتَ ( على المبتدإأَراَغِبٌ ، قد م الخبر)73﴾ يَََِٰ 
أأَنَْتَ راَغ بٌ، ولم يقله، لأن  ذكر الخبر مقد ما أهم  عنده، وبه شديد العناية، وفي ذلك ضرب من التعج ب والإنكار 

 .74لرغبة إبراهيم عن آلهته، وأن  آلهته لا ينبغي أن يرغب عنها 
ارِ   ے وَفِ :﴿  وقوله تعالى ❖ لنّ۪ لِدُونَ    هُمْ  اِِ۬  ، أي: هم خالدون في النار، والتقديم هنا أفاد الاختصاص. 75﴾ خََٰ
 (، لأهمي ته. هِيَ ( على المبتدإ) سَلَامٌ ، قد م الخبر)76﴾   سَلََٰمٌ هِيَ :﴿  وقوله تعالى ❖
ليْلُ   لَُّمُُ   وَءَايةٌَ   :﴿ وقوله تعالى ❖

ِ۬
 (. اللّيل( على المبتدإ)آيةٌَ ، قد م الخبر) 77﴾اُ

فَالُُاَ    أَ   ﴿  : وقوله تعالى ❖ ( مبتدأ أقفالُا(جار ومَرور متعل ق بخبر محذوف، و)على قلوب، )78﴾ مْ عَلَيَٰ قُ لُوب  اقَ ْ
ا أقفال مُصوصة بَا، ففي الكلام استعارة فقد شب ه القلوب بالص ناديق،  مؤخ ر، إضافة الأقفال للدلالة على أنه 

 شيئا من لوازمها وهي الأقفال المختصة بَا، لاستبعاد فتحها واستمرار إغلاقها. واستعار لها  
 ومن أمثلة تقديم خبر كان وأخواتُا من القرآن:  
لْمُومِنِيَن    وكََانَ   ﴿  : قوله تعالى ❖

ِ۬
نَا نَصْرُ اُ  (. )نَصْرُ ( على اسمهاحَقًّا، قد م خبر كان )79﴾ حَقّاً عَلَي ْ

لذِينَ لَ يََِدُونَ مَا ينُفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُ   ﴿   : وقوله تعالى ❖ لْمَرْض۪يَٰ وَلَ عَلَي اَِ۬
لضُّعَفَا ءِ وَلَ عَلَي اَِ۬ واْ لَّيْسَ عَلَي اَِ۬

 ، خبر ليس هنا )على الض عفاء( مقد م على اسمها)حرج(. 80﴾   لِلَِ وَرَسُولهِِۦ  
إِلَّ    ﴿   :وقوله تعالى ❖ قَ وْلَُمُُۥ   ذُنوُبَ نَا  وَمَا كَانَ  لنََا  غْفِرْ  اَ۪ قُد  مَ خبر كان)81﴾ أَن قاَلُواْ ربَ َّنَا  ( على اسمه قَ وْلَُمُْ ، 

محصور، لأن  المقصود حصر أقوالهم    وقد م خبر كان على اسمها، لأن ه خبر عن مبتدإ أَنْ قاَلوا(.المصدر المؤو ل)
 (.  ربنّا اغفر لنا ذنوبناحينئذ في مقالة )
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نَ هُمُۥ  أَنْ ي َّقُولُواْ سَِ   :﴿ وقوله تعالى ❖ للََِّ وَرَسُولهِِۦ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ
لْمُومِنِيَن إِذَا دُعُو اْ إِلََ اَِ۬

اَ كَانَ قَ وْلَ اَِ۬   ، 82﴾ عْنَا وَأَطعَْنَا  إِنََّّ
مبتدإ  اسمها، لأن ه خبر عن  على  وقد م خبر كان  قاَلوا(،  المؤو ل)أَنْ  المصدر  اسمه  على  قُد  مَ خبر كان)قَ وْلَهمُْ( 

 محصور، فهو قصر حقيقي. 
 (. كُفُؤًا( على الاسم)أَحَدٌ ، قد م الخبر)83﴾ وَلَّْ يَكُن لَّهُۥ كُفُؤاً اَحَدٌ    ﴿  : قوله تعالى ❖
، ومن ذلك قوله 84كان في الإثبات دل  على الاختصاص وأم ا تقديم الظ رف على عامله، ففيه تفصيل، فإن   
نَا حِسَابََمُْ    تعالى:﴿ نَا  إِيََّبََمُْ*ثَُّ إِنَّ عَلَي ْ    ﴿  ، وقوله تعالى:85﴾ إِنَّ إِليَ ْ

 
لْْمَْدُ

ِ۬
لْمُلْكُ وَلهَُ اُ

ِ۬
، إن  تقديم الظ رف في 86﴾لهَُ اُ

نَا/لهَُ( يفيد اختصاص ذلك بالم  . وعلاولى جل  الآيتين)إ ليَ ْ
هَا  هُمْ    وَلَ لَ فِيهَا غَوْلٌ   وإن كان في الن في، فإن  تقديمه يفيد تفضيل المنفي عنه، كما في قوله تعالى:﴿   عَن ْ
 )أي: الذ هاب(.  88، أي ليس في خمر الجن ة ما في خمرة غيرها من الغول 87﴾ ينُزَفُونَ  

ا تفيد الن في فقط، كما في قوله     ﴾. لَ ريَْبَ فِيهِ ﴿  تعالى:وأم ا تأخيره، فإنه 
 تقديم الحال على عامله: 

رُهُمْ يََْرُجُونَ ﴿  :قوله تعالى ❖ رُهُمْ(  على عامله)خُشَّعاً(قد م الحال)  ،89﴾خُشَّعاً ابَْصََٰ كناية يََْرُجُونَ(؛ )خُشَّعاً ابَْصََٰ
 عن الذل ة. 

 : القسم الثاّني -
يقُد م ما هو أولى به الت أخير، لأن  المعنَ يختل  : وهو أن  تقديم الألفاظ بعضها على بعض في غير العامل   -

فقد يكون سياق الكلام مثلا    ،ما يقتضيه المقام  بَ سَ م الألفاظ ويؤخرها حَ بذلك ويضطرب؛ "فالقرآن يقد  
يليه   بَ سَ متدر جا  حَ  الذي  ثم  فيبدأ بالأقدم  الكلمات على هذا الأساس  الوجود، فيرتب  القدم والأولي ة في 
 ومن أمثلة ذلك في القرآن:   ؛90وهكذا"

 اضي(، والوسنُ مصدر الفعل الم يَسِنُ نَةُ مصدر الفعل المضارع)،الس   91﴾ نَ وْمٌ    وَلَ   لَ تَاخُذُهُۥ سِنَةٌ :﴿قوله تعالى ❖
 ثم النوم.   ة  نَ فبدأ بالس    الن عاس الذي يسبق الن وم،  ، وهي (نَ سِ وَ )
لجِْنَّ وَالِنسَ إِلَّ ليَِ عْبُدُونِ  وَمَا خَلَقْتُ    ﴿  : وقوله تعالى ❖

ِ۬
 ، قد م الجن  على الإنس؛ لأن ه سابق في الخلق. 92﴾ اُ

لذِ   ﴿   : وقوله تعالى ❖ ليْلَ   خَلَقَ   ے وَهُوَ اَِ۬ ، قد م الليل 93﴾يَسْبَحُونَ    فَ لَك    ے فِ   سَ وَالْقَمَرَ  كُل  وَالشَّمْ   وَالن َّهَارَ   اَِ۬
ا قبله في الوجود. على النهار؛ لأن ه يسبقه، وقد م    الشمس على القمر لأنه 

لذِ   ﴿   :وقوله تعالى ❖ لْمَوْتَ   خَلَقَ   ےاِِ۬ ةَ   اَِ۬  ، وقوله تعالى:95﴾وَأنََّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْي۪ا    ﴿  ، وقوله تعالى:94﴾ وَالْْيََ وَٰ
تاً   ﴿  :97عد ة وجوه ، قد م الموت على الحياة، وسبب التقديم ههنا من  96﴾ فأََحْي۪اكُمْ    وكَُنتُمُۥ  أَمْوََٰ
 : أن  حياة الإنسان كلا الحياتين، ومآله إلى الموت، ولا حياة إلا  بعد الموت. الوجه الأوّل -
: أن  الموت تقُد م في الوجود، إذ الإنسان قبل نفخ الر وح فيه كان مي تا لعدم الر وح، وهذا إن الوجه الثاّني -

 أريد بالموت عدم الوجود. 
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هُمْ ركَُّعً ﴿    :وقوله تعالى ❖ ركَْعُواْ وَاسْجُدُواْ   ﴿   ، وقوله تعالى:98﴾سُجَّدًاا  تَر۪ي َٰ اُ۪ ءَامَنُواْ  لذِينَ  اَِ۬ يَ ُّهَا  ، قد م 99﴾يَََٰ 
 الر كوع على الس جود؛ لأن ه سبق وجوب. 

كَ نَسْتَعِيُن   ﴿  :وقوله تعالى ❖ كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّّ ا سبب حصول الاستعانة، فلا استعانة من ، قد  100﴾ إِيََّّ م العبادة لأنه 
 دون عبادة لله عز  وجل . 

 الذ كور أكثر. ، قد م الس ارق لأن  الس رقة في  101﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ   ﴿  : وقوله تعالى ❖
 ، قد م الز اني ة لأن  الز نا في الإناث أكثر.102﴾ےلزَّانيَِةُ وَالزَّانِ اَ    ﴿  : وقوله تعالى ❖
وهناك شواهد أخرى من التقديم والت أخير في القرآن الكريم، أعرضنا عنها بغية الإيَاز، واكتفينا بما عرضنا له،  

 .ليتك ز البحث في أنّاط معي نة منه
 خاتَة: 

قديم والتأخير في القرآن الكريم، يشك ل إحدى روائع البلاغة القرآنية التي تبرز القول، فإن  أسلوب الت  صفوة     
ة تركيبه. إن التصر ف في رتبة الكلمات ليس عشوائي ا، بل من ورائه قصدٌ قصده المتكل م، فهو      عظمة النص القرآني ودق  

إعجاز يهدف إلى تعميق وتوس ع في المعنَ، والتأكيد على مفهوم، ورسالة معينة، أو لجذب الانتباه إلى جزئية مهم ة، 
ا على الحكمة الإلهيةبير بأساليب متنوعة، مؤك  حيث يتجل ى في هذا الأسلوب جَال الل غة العربية وقدرتُا على التع  ، د 

لى وتسامى على المتعارف عليه في كلام التي تضمنتها كل آية من آيّت القرآن الكريم؛ الذي فاق وتعا  ، والدق ة اللغوي      ة 
    العرب، شعرا ونثرا.

والتأخير في القرآن الكريم، من حيث هي ظاهرة تنطوي على كثير من الدقائق، والعجائب،   تكمن جَالية  التقديم  
 واللطائف، والأسرار، لا يتفط ن إليها إلا من كان ملم ا بأسرار اللغة العربي ة حاذقا به. 
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